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قسمنا البحث علٰى شقين:
أولاً: الإطار النظري:

1 - فن التوقيعات الأدبية:
أ - التوقيعات لغة:

ــال:  ــر، يق ــىٰ التأث ــو بمعن ــذي ه ــع ال ــن التوقي ــتقة م ــة مش ــات في اللغ  التوقيع
ــر في  ــع( يؤث ــب التوقي ــع )كات ــك الموق ــه، وكذل ــر في ــر إذا أث ــر البع ــر ظه ــع الدب وق
الخطــاب، أو الكتــاب الــذي كتــب فيــه حســاً أو معنــىٰ)1( وقيــل: إن التوقيــع مشــتق 
ــيء  ــاع ال ــه إيق ــه، أو لأن ــذي تضمن ــر ال ــوع الأم ــبب في وق ــه س ــوع، لأن ــن الوق م
ــل:  ــال الخلي ــه)2( ق ــىٰ إيقاع ــذا، معن ــع ك ــب، فتوقي ــاب أو الطل ــوب في الخط المكت
ــت  ــم وقع ــن قوله ــتقاقه م ــه أو اش ــراغ من ــد الف ــه بع ــاق في ــاب إلح ــع في الكت التوقي
ــه في  ــر: إذا أصابت ــع الظه ــار موق ــا، وحم ــة إذا ضربته ــي المطرق ــة، وه ــة بالميقع الحديق
ــه  ــرة، والوقيعــة، نقــرة في صخــرة يجتمــع فيهــا المــاء وجمعهــا: وقائــع فكأن ظهــره دب

ــم:  ــال والحك ــم في الامث ــر الاك ــروس 525/11، وزه ــاج الع ــع( وت ــادة )وق ــرب 406/8 م ــان الع ــر لس 1. ينظ
ــة:25. ــة العربي ــخ آداب اللغ 220/2، وتاري

2. ينظر تاج العروس: 522/11، وزهر الأكم: 2 / 220.

�آليات المحاججة اللغوية في توقيعات الإمام المهدي ¨
الروابط الحجاجية مثالًا

د.عبد الإله عبد الوهاب العرداوي
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ــه ســبب وقــوع الأمــر وإنفــاذه، مــن  ــاب أو لأن ــه تأشــر في الكت ســمي توقيعــاً، لأن
أوقعــت الأمــر فوقــع)1( وقــال ابــن الأنبــاري: )توقيــع الكتــاب في الكتــاب المكتــوب 
أن يجمــل بــن تضاعيــف ســطوره مقاصــد الحاجــة، ويحــذف الفضــول، وهــو مأخــوذ 
مــن توقيــع الدبــر ظهــر البعــر، فــكأن الموقــع في الكتــاب يؤثــر في الأمــر الــذي كتــب 

ــه()2(. ــه مــا يؤكــده ويوجب ــاب في الكت
ب - التوقيع اصطلاحاً:

 لقــد اكتســبت التوقيعــات في الإســام معنــىٰ اصطلاحيــاً يرتبــط بالمعنــىٰ اللغــوي 
ــا أو  ــىٰ القضاي ــب ع ــه الكات ــا يوقع ــتعمل لم ــت تس ــابقاً فأصبح ــاه س ــذي ذكرن ال
الطلبــات المرفوعــة إلٰى الخليفــة أو الســلطان أو الأمــر فــكان الكاتــب يجلــس بــن يدي 
الخليفــة في مجالــس حكمــه فــإذا عرضــت قضيتــه عــىٰ الســلطان أمــر الكاتــب أن يوقع 
بــا يجــب إجــراؤه، وقــد يكــون الكاتــب أحيانــاً الســلطان نفســه)3(. يقــول البطليوسي 
ــا التوقيــع فــإن العــادة جــرت أن يســتعمل في كل  في بيــان التوقيــع اصطلاحــاً: )وأمّ
كتــاب يكتبــه الملــك أو مــن لــه أمــر ونهــي في أســفل الكتــاب المرفــوع إليــه، أو عــىٰ 
ظهــره، أو في عرضــه بإيجــاب مــا يســأل أو منعــه، كقــول الملــك ينفــذ هــذا إن شــاء 
الله، أو هــذا صحيــح وكــا يكتــب الملــك عــىٰ ظهــر الكتــاب، لــرد عــىٰ هــذا ظلامتــه 

أو لينظــر في خــر ذلــك أو نحــو ذلــك(.
وتطــور مفهــوم التوقيعــات في العــر العبــاسي واكتســب دلالــة أدبيــة فأصبحــت 
تطلــق عــىٰ تلــك الأقــوال البليغــة الموجــزة المعــرة التــي يكتبهــا المســؤول في الدولــة 
ــة مــا ينبغــي  ــا أو شــكايات متضمن ــه مــن قضاي أو يأمــر بكتابتهــا عــىٰ مــا يرفــع إلي
اتخــاذه مــن إجــراء نحــو كل قضيــة أو مشــكلة، وهــي بهــذا المفهــوم أشــبه مــا تكــون 

1. الاقتضاب في شرح أدب الكاتب: 196/1.
2. لسان العرب:406/8 مادة وقع، وينظر تهذيب اللغة: 35/3-36 مادة )وقع(.

3. ينظر: تاريخ آداب اللغة العربية: 25.
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بتوجيــه المعامــات الرســمية في الوقــت الحــاضر)1(.
ج - أنواع التوقيعات: 

إن التوقيعات بمجملها لا تخرج عن الأنواع الآتية)2(:
1 - قــد يكــون التوقيــع آيــة قرآنيــة تناســب الموضــوع الــذي تضمنــه الطلــب أو 

اســتقلت عليــه القضيــة.
2 - قد يكون التوقيع بيت شعر.

3 - قد يكون مثلًا سائراً.
4 - وقد يكون حكمة.

5 - وقد يكون غير ما ذكر.
د - فن التوقيعات عبر العصور التاريخية:

1 - التوقيعــات في العــر الجاهــي: التوقيــع فــن أدبي نشــأ في أحضــان الكتابــة في 
ــة،  ــة التوقيعــات الأدبي ــن وارتبــط بهــا، ولذلــك لم يعــرف العــرب في الجاهلي التدوي
ــذا  ــة في ه ــون الكتاب ــن يعرف ــل كان الذي ــم، ب ــائعة بينه ــن ش ــة لم تك ــبب أن الكتاب بس

ــاً)3(. العــر قلــة نــادرة فــالأدب الجاهــي في مجملــه كان شــفاهياً وليــس كتابي
2 - التوقيعات في صدر الإسلام:

ــون  ــا يمثل ــن يجيدونه ــح الذي ــام وأصب ــدر الإس ــر ص ــة في ع ــاعت الكتاب  ش
نســبة كبــرة، فضــاً عــن اســتعمال الكتابــة في تحبــر الرســائل وتبليــغ أوامــر الخليفــة 

ــامية)4(. ــة الإس ــاء الدول ــف أنح ــواد في مختل ــولاة والق ــه إلٰى ال وتوجيهات

1. ينظــر فــن التوقيعــات الأدبيــة في العــر الإســامي والأمــوي والعبــاسي: بحــث منشــور عــىٰ الانترنــت عــىٰ 
موقــع مجلــة الأديــب العــربي.

2. ينظر المرجع نفسه: بحث منشور علٰى الانترنت علٰى موقع مجلة الأديب العربي.
3. ينظــر فــن التوقيعــات الأدبيــة في العــر الإســامي والأمــوي والعبــاسي: بحــث منشــور عــىٰ الانترنــت عــىٰ 

موقــع مجلــة الأديــب العــربي.
4. ينظر المرجع نفسه بحث منشور علٰى الانترنت علٰى موقع مجلة الأديب العربي.
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3 - التوقيعات في العصر الأموي:
عــدت التوقيعــات في العــر الأمــوي فنــاً أدبيــاً بعــد أن كثر اســتعمالها وشــاعت إذ 
ــع عــىٰ الرســائل  اعتــاد كل خليفــة أمــوي أو بعــض الأمُــراء والــولاة والقــواد أن يوقِّ
ــاذج  ــت ن ــد وصل ــا)1( وق ــرف مضمونه ــا ويع ــع عليه ــد أن يطل ــه بع ــرد إلي ــي ت الت

كثــرة لتوقيعاتهــم مبثوثــة في المصــادر القديمــة.
4 - التوقيعات في العصر العباسي:

أصــاب التوقيعــات الأدبيــة في العــر العبــاسي الذيــوع والانتشــار بســبب ازدهار 
الكتابــة الفنيــة وتعــدد أغراضهــا وحلّــت محــل الخطابــة في كثــر مــن شــؤون الدولــة 
ــه  ــرص علي ــة تح ــب الدول ــن مطال ــاً م ــغ مطلب ــب البلي ــح الكات ــا، وأصب وقضاياه
وتبحــث عنــه لتســند إليــه عمــل تحريــر المكاتبــات وأصبــح لا يحظــىٰ بالــوزارة إلّ ذوو 
الأقــام الراقيــة مــن الكُتّــاب والبلغــاء المترســلين كالبرامكــة والفضــل بــن الربيــع، 
ــاب الذيــن جمعــوا بــن الــوزارة  ــي ســهل وغيرهــم مــن الكُتّ والفضــل والحســن ابْنَ
ــة البليغــة)2(، كــا أصبــح للتوقيعــات ديــوان خــاص سُــمي بديــوان  ــة الأدبي والكتاب
ــهرة  ــرف بالشُ ــن عُ ــاب مم ــاء والكُتّ ــاء الأدب ــه إلٰى بلغ ــل في ــند العم ــات أُس التوقيع
وبلاغــة القــول وشــدة العارضــة وحســن التــأني للأمــور والمعرفــة بمقاصــد الأحــكام 

ــه القضايــا. وتوجي
هـ - معايير التوقيع الأدبي)3(:

ليــس كل توقيــع يصلــح أن يكــون توقيعــاً أدبيــاً، وإنــا لابــد للتوقيــع مــن المعايــر 
: تية لآ ا

1. ينظــر: فــن التوقيعــات الأدبيــة في العــر الإســامي والأمــوي والعبــاسي: بحــث منشــور عــىٰ الانترنــت عــىٰ 
موقــع مجلــة الأديــب العــربي.

2. ينظر: المرجع نفسه بحث منشور علٰى الانترنت علٰى موقع مجلة الأديب العربي.

3. ينظر: المرجع نفسه بحث منشور علٰى الانترنت علٰى موقع مجلة الأديب العربي.
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1- الإيجاز: وهو أن تكون ألفاظه قليلة معدودة ذات معان غزيرة.
2- البلاغة: وهو أن يكون التوقيع مناسباً للحالة أو القضية التي قيل فيها.

ــا  ــامتها م ــة وس ــوح الحج ــن وض ــع م ــن التوقي ــك أن يتضم ــاع: وذل 3- الإقن
ــا يقطــع عــىٰ صاحــب  ــه م ــوة المنطــق وبراعت يحمــل الخصــم عــىٰ التســليم ومــن ق

ــة. ــودة المراجع ــب ع الطل
التوقيعات عند آل البيت ݜ:

ــام  ــات للإم ــن توقيع ــا ورد م ــيما م ــت ݜ لاس ــد آل البي ــات عن ــرزت التوقيع ب
ــد الله »في  ــن عبي ــه إلٰى طلحــة ب ــع ب ــه مــا وقَّ ــن أبي طالــب ݠ؛ فمــن توقيعات عــي ب

ــم«)1(. ــىٰ الحك ــه يُؤْت بيت
ــوم  ــاسُ ي ــب الن ــف يُاس ــأله كي ــارسي - وكان س ــلمان الف ــاب س ــع في كت ووق
القيامــة- »يحاســبون كــا يرزقــون«)2( ووقــع في كتــاب أتــاه مــن الأشــر النخعــي فيــه 

ــنْ لــك بأخيــك كلــه«)3( . بعــض مــا يكــره »مَ
ــا  ــن صُوحــانَ  يســألُه في شيءٍ: »قيمــة كل امــرئٍ م ــابٍ لصعصعــةَ ب ووقــع في كت
يحســن«)4( وكتــب إليــه الحُضَــنْ بــن المنــذر في صفــن يذكــر أن الســيف قــد أكثــر في 

ــةُ الســيفِ أنمــىٰ عــدداً«)5(. ــه: »بقي ــع إلي ربيعــة، وبخاصــةٍ في أسرىٰ منهــم، فوق
ــث  ــم ݠ حي ــام الكاظ ــرة في روايات الإم ــرت لأول م ــع ذك ــة التوقي إن كلم
كتبهــا ݠ تحــت أحــد الكتــب عــىٰ نحــو التذكــر. وبهــذا الشــكل وهــذا التركيــب 
ــاح  ــذا الاصط ــن ه ــا ݠ)6(، ولك ــام الرض ــن الإم ــات ع ــض الرواي ــاءت بع ج

1. التوقيع في الأصل مثل ينظر: المثل وقصته: جمهرة الأمثال:368/1، ومجمع الأمثال:19/2.
2. العقد الفريد:41/4.

3. م.ن:42/4.

4. م.ن:42/4.
5. م.ن:42/4. 
6. الكافي:5/3.
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أصبــح مختصــاً فيــا بعد بالتوقيعات الصــادرة عن الإمــام المهــدي ¨  حيــث 
أصبــح يطلــق عــىٰ مــا جــاء مكتوبــاً منــه ¨ إلٰى علــاء الشــيعة أو لم يكــن مكتوبــاً، 

بــل عــن مشــافهة)1(.
توقيعات الإمام المهدي ¨:

ــنوات  ــدي ¨ في س ــام المه ــن الإم ــادرة ع ــات الص ــة التوقيع ــبٌ متفرق نقلت كت
مختلفــة، ســواء مــا كان منهــا في زمــان ســفارة عثــان بــن ســعيد العمــري ݥ أو زمــان 
ســفارة ابنــه محمــد العمــري ݥ، منهــا مــا صــدر عــن الإمــام المهــدي ¨ مشــتملًا 
عــىٰ الصــاة عــىٰ النبــي ݕ وآل بيتــه ݜ ، أو في توثيــق محمــد بــن جعفــر 
الأســدي وكيل الإمــام المهــدي ¨، وقــد صــدر التوقيــع إلٰى صالــح بــن أبي صالــح 

ــا. أو غيره
ــع  ــذا التوقي ــن روح ݥ وكان ه ــن ب ــق الحس ــن طري ــه ع ــع من ــدر توقي ــذا ص ك
ــن  ــن روح ݥ م ــن ب ــاعدة الحس ــل مس ــن أج ــد العقيقي م ــن أحم ــي ب ــه إلٰى ع موج
الضيــق الــذي كان فيــه حيــث كان عامــاً في ذلــك الوقــت عنــد محمــد بــن عثــان بــن 
ســعيد العمــري ݥ، كــا هنــاك توقيعــات عديــدة صــدرت منــه ¨ في زمــان ســفارة 

الحســن بــن روح النوبختــي ݥ.
ــن  ــي ب ــدي ¨ إلٰى ع ــام المه ــن الإم ــع م ــدر توقي ــة الصغرىٰ ص ــة الغيب وفي نهاي
محمــد الســمري ݥ آخــر نــواب الإمــام المهــدي ¨ أخــره فيهــا أنــه ســيموت بعــد 
ســتة أيــام وأن لا يــوصي لأحــد مــن بعــده كوكيــل خــاص للإمــام ¨ فقــد بــدأت 

الغيبــة الكــرىٰ وكان هــذا ســنة 328 أو ســنة )329هـــ(.
ــيخ  ــدي ¨ إلٰى الش ــام المه ــن الإم ــان م ــدر توقيع ــة الكبرىٰ ص ــر الغيب وفي ع
المفيــد وكان هــذا في ســنة )410 و412 هـ(. وهنــاك الكثــر مــن التوقيعــات لكنهــا 

غــر معلومــة التاريــخ.

1. كتاب الغيبة:3 - 9.
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ــل  ــة أه ــن أئم ــادر ع ــاب الص ــوان للخط ــع عن ــح أن التوقي ــدم يتض ــا تق ومم
ــط  ــه بخ ــث كان يكتب ــدي ¨ حي ــام المه ــن الإم ــيما م ــت ݜ لشيعتهم ولاس البي
يــده لشــيعته، والدليــل عــىٰ أنــه صــادر عــن الإمــام ¨ وجــود إمضائــه، 
ــة  ــن في الغيب ــه المعتمدي ــل إلٰى نواب ــه ¨ ترس ــدر عن ــت تص ــي كان والتوقيعات الت
الصغــرىٰ، وفي الغالــب فــإن هذه التوقيعات تحمــل طابــع الإعجــاز وخــرق 

ــه ¨. ــل إمامت ــن دلائ ــدة م ــي واح ــادة، وه الع
والمــراد من التوقيعات الصــادرة عــن الإمــام المهــدي ¨ لشــيعته، بيــان أمــر مــن 
الأمــور، أو جــوابٌ لســؤال يرفــع في رقعــة إلٰى الإمــام المهــدي ¨ عن طريق ســفرائه، 
وأكثر التوقيعات صــدرت  أحــد.  مــن  ســؤال  ¨ يرســل التوقيع دون  أنّــه  أو 
ــد  ــفرائه ¨ أو أح ــة إلٰى س ــون موجه ــب تك ــم الأغل ــرىٰ، وفي الأع ــة الصغ في الغيب
ــا  ــة الكبرىٰ ك ــام ¨ في الغيب ــن الإم ــدرت ع ــاك بعض التوقيعات ص ــه. وهن وكلائ

ــد. ــيخ المفي ــن إلٰى الش في التوقيع ينالصادري
3 - الروابط الحجاجية:

ارتبــط مفهــوم الروابــط في عــدة دراســات بالمباحــث النحويــة والدلاليــة مــن دون 
ــا لا  ــن )أن دوره ــض الدارس ــد بع ــة، إذ ع ــة والتداولي ــا الحجاجي ــر إلٰى وظيفته النظ
يتجــاوز الربــط بــن الجمــل والقضايــا أمّــا بُعدُهــا الحجاجــي فقــد بــرز مــع ديكــرو 
ــزءاً  ــكل ج ــي تش ــة الت ــة التداولي ــي النظري ــة وه ــة المدمج ــه للتداولي ــار صياغت في إط
مــن النظريــة الدلاليــة()1(، إذ لم يغفــل ديكــرو وزميلــه في أثنــاء صياغتهــا لـ)النظريــة 
ــا  ــة بوصفه ــة اللغ ــز في أبني ــذي يتمرك ــم ال ــب المه ــذا الجان ــة( ه ــة في اللغ الحجاجي
ظاهــرة لغويــة مهمــة جــداً لهــا ارتبــاط بطريقــة مبــاشرة في توجيــه الحجــاج مــن خلال 
ــتمالة  ــر اس ــاع ع ــق الإقن ــاه تحقي ــع باتج ــاب والدف ــل الخط ــجام داخ ــداث الانس إح
ــة  ــاصر لغوي ــا عن ــىٰ أنه ــم بمعن ــا المتكل ــي يريده ــة الت ــو الغاي ــه نح ــي وتوجيه المتلق

1. معالم لدراسة تداولية حجاجية للخطاب الصحافي 191.
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تلعــب دوراً أساســياً في اتســاق النــص وانســجامه، وربــط أجزائــه شــكلًا ومضمونــاً 
ــة للملفوظــات)1( وبحســب تصــور  ــة الحجاجي مــن أجــل تحقيــق الوظيفــة التوجيهي
ــه  ــي بقول ــط الحجاج ــكال الرب ــوع أش ــوت إلٰى تن ــكري المبخ ــار ش ــد أش ــرو فق ديك
ــات  ــرز في مكون ــا ت ــة، فإنه ــة اللغوي ــددة بالبني ــة مح ــة الحجاجي ــت الوجه )إذا كان
ومســتويات مختلفــة مــن هــذه البنيــة فبعــض هــذه المكونــات يتعلــق بمجمــوع الجملــة 
أي هــو عامــل حجاجــي في عبــارة ديكــرو فيقيدهــا بعــد أن يتــم الإســناد فيهــا ومــن 
هــذا النــوع نجــد النفــي والاســتثناء المفــرغ والــرط والجــزاء ومــا إلٰى ذلــك ممــا يغــر 
قــوة الجملــة دون محتواهــا الخــري ونجــد مكونــات أخــرىٰ ذات خصائــص معجميــة 
محــددة تؤثــر في التعليــق النحــوي وتتــوزع في مواضيــع متنوعــة مــن الجملــة الحجاجية 
ــا  ــف معانيه ــتئناف بمختل ــروف الاس ــة ح ــدات المعجمي ــذه الوح ــن ه ــة، وم اللغوي
والأســوار )بعــض، كل، جميــع( ومــا اتصــل بوظائــف نحويــة مخصوصــة كحــروف 
ــا  ــدا()2( ومــن هن ــطُ( أو )اب ــل )ق ــل أو مــا تخــوض لوظيفــة مــن الوظائــف مث التقلي
ــط  ــة )فالرواب ــة والعوامــل الحجاجي ــو بكــر العــزاوي بــن الروابــط الحجاجي ــز أب مي
الحجاجيــة تربــط بــن قولــن أو بــن حجتــن عــىٰ الأصلــح )أو أكثــر( وتســند لــكل 

ــة العامــة()3(. قــول دوراً محــدداً داخــل الاســراتيجية الحجاجي
كما فصل العزاوي القول في طبيعة هذه الروابط وقسمها علٰى أقسام هي)4(:

- الروابط المدرجة للحجج )حتىٰ، بل، لكن، مع ذلك، لان(
- الروابط المدرجة للنتائج )اذن، لهذا، بالتالي(

- الروابط التي تدرج حججاً قوية )حتىٰ، بل، لكن، لاسيما(

1. ينظر رسائل الامام ݠ في نهج البلاغة - دراسة حجاجية: 93 - 94.
2. ينظر: نظرية الحجاج في اللغة العربية ضمن كتاب )أهم نظريات الحجاج( 377.

3. الحجاج في اللغة: 14.
4. ينظر: المرجع نفسه: 65.
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- روابط التعارض الحجاجي )بل، لكن، مع ذلك( 
- روابط التساوق الحجاجي )حتىٰ، لاسيما(

ــاب  ــجام الخط ــهم في انس ــة تس ــط اللغوي ــن أن الرواب ــبق تب ــا س ــال م ــن خ م
ــة أي  ــن النتيج ــا وب ــول م ــة لق ــة الحجاجي ــن القيم ــا ب ــال ربطه ــن خ ــكه م وتماس
الربــط بــن قضيتــن وترتيــب أجــزاء القــول ومنحهــا القــوة المطلوبــة بوصــف هــذه 
ــة  ــراً في أدلج ــراً كب ــط تأث ــذه الرواب ــرت ه ــد أث ــاب)1(، لق ــاً في الخط ــياء حجج الأش
الحجــاج في توقيعــات الإمــام المهــدي ¨ بالخاصيــة الاقناعيــة والتأثيريــة وهــذا مــا 

ــي. ــار التطبيق ــنراه في الإط س
ثانياً: الإطار التطبيقي:

يعــد خطــاب الإمــام المهــدي ¨ مدونــة تراثيــة فكريــة، فهــو مــن أعــرق 
النصــوص الأدبيــة وأفصحهــا وهــذا ديــدن أئمــة أهــل البيــت ݜ ومنهــم الإمــام 
المهــدي ¨، ومــن ذلــك الخطــاب الثــر لتوقيعاتــه حيــث بنيــت عــىٰ أســس تبليغيــة 
عــىٰ وفــق مقدمــات خطابيــة تواصليــة تحــاور النــاس عــر بوابــة الإقنــاع والتأثــر في 
المتلقــي واعتــاد اســراتيجيات توجيــه عقــل المخاطــب وروحــه وضمــره وتوقيعــات 
ــاً مــن خــال دورهــا في إقنــاع الآخــر  الإمــام المهــدي ¨ يمكــن مقاربتهــا حجاجي
والتأثــر فيــه، فقــد توافــرت في هــذه التوقيعــات مجموعــة لا بــأس بهــا مــن الروابــط 
التــي تميــزت بفاعليتهــا الحجاجيــة وتوجيــه دلالــة المحاججــة، لذلــك ســوف نعمــد 
في هــذه الأوراق البحثيــة إلٰى إعطــاء صــورة مكثفــة لأهــم الروابــط الحجاجيــة التــي 

تــرد في هــذه التوقيعــات معتمديــن في تقســيمها وفــق مــا يــأتي)2(:
1 - روابط التعارض الحجاجي 

2 - روابط التساوق الحجاجي

1. ينظر: رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة. دراسة حجاجية: 98. 
2. رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة - دراسة حجاجية: 98.
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3 - روابط التعليل الحجاجي 
4 - روابط العطف الحجاجي 

أ - روابط التعارض الحجاجي / الرابط الحجاجي )لكن(:
ــة التــي حددهــا العلــاء العــرب لنفــي كلام وإثبــات  وهــي مــن الأدوات النحوي
غــره، ومــن هــذا المنطلــق فــإن هــذه الأداة تقيــم علاقة ربــط بــن قولــن متناقضين أو 
متنافيــن هــو مــن الناحيــة الحجاجيــة ربــط حجاجــي تــداولي بــن المعطــىٰ والنتيجة)1( 
ــة  ــة الحجاجي ــاب النظري ــا أصح ــي قدمه ــة الت ــة الموضح ــة الحجاجي ــدل الخطاط وت

لــأداة )لكــن( إلٰى أن التلفــظ بأقــوال مــن نمــط )أ لكــن ب( يســتلزم أمريــن:
1 - إن المتكلــم يقــدم )أ( و)ب( بوصفهــا حجتــن، الحجــة الأولٰى موجهــة نحــو 
نتيجــة معينــة )ن(، والحجــة الثانيــة موجهــة نحــو النتيجــة المضــادة لهــا أي )لا - ن(.

2 - إن المتكلــم يقــدم الحجــة الثانيــة بوصفهــا الحجــة الأقــوىٰ وبوصفهــا توجــه 
القــول أو الخطــاب برمتــه)2(.

ومــن هــذه الخطاطــة نجــد أن وظيفــة )لكــن( ومثلهــا )بــل( الحجاجيتــن تعمــل 
ــة بــن مــا يتقــدم الرابــط ومــا يتبعــه فــا يســبق الرابــط )لكــن(  عــىٰ قلــب الفرضي
يتضمــن حجــة )أ(، )ظاهــرة( تخــدم نتيجــة )ضمنيــة( متوقعــه )ن( ومــا بعــد الرابــط 
ــة  ــادة )لا - ن( للنتيج ــة( مض ــة )ضمني ــدم نتيج ــرة( تخ ــة )ب( )ظاه ــن حج يتضم
ــن  ــن قول ــط ب ــن( في الرب ــي )لك ــط الحجاج ــون دور الراب ــا يك ــابقة )ن( وهن الس
متنافيــن مــن جانــب وإعطــاء الحجــة الثانيــة التــي تــأتي بعــده بالقــوة اللازمــة التــي 
تجعلهــا أقــوىٰ مــن الحجــة الأولٰى التــي ســبقت الرابــط، ونتيجــة لذلــك فقــد عمــل 

ــادة )لا - ن()3(. ــة المض ــو النتيج ــة نح ــول بجمل ــه الق ــىٰ توجي ــط ع الراب

1. رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة - دراسة حجاجية: 99. 
2. ينظر: اللغة والحجاج: 58.

3. ينظر: رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة - دراسة حجاجية 99. 
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وقــد ورد ذكرهــا -لكــن- في توقيعــات الإمــام المهــدي ¨ في قولــه: »ولــولا أن 
ــه  ــز من ــا تبت ــا م أمــر الله لا يغلــب، وسّره لا يظهــر ولا يلعــن، لظهــر لكــم مــن حقن
عقولكــم، ويزيــل شــكوكم، ولكــن مــا شــاء الله كان، ولــكل أجــل كتــاب«)1( الــذي 
ــاً بــن مــا تقــدم  نلحــظ فيــه الرابــط الحجاجــي )لكــن( قــد عمــل تعارضــاً حجاجي
ومــا تأخــر عنــه فالقســم الأول الــذي ســبق الرابــط قــد تضمــن حجــة تخــدم نتيجــة 
ــة )ن( مــن قبيــل أن الإمــام المهــدي ¨ يخاطبهــم - جماعــة مــن الشــيعة: »إن  ضمين
أمــر الله لا يغلــب، وسّره لا يظهــر ولا يلعــن، وقــد ظهــر لكــم مــن حقنــا مــا تبتــز منــه 
عقولكــم، ويزيــل شــكوكم« أمّــا القســم الثــاني الــذي جــاء بعــد الرابــط فقــد تضمــن 
ــاء  ــا ش ــة )م ــدم نتيج ــابقة )لا - ن( أي تخ ــة الس ــادة للنتيج ــة مض ــدم نتيج ــة تخ حج
الله كان، ولــكل أجــل كتــاب( فــا أحدثــه الرابــط )لكــن( هــو اســتدراك ورفــع مــا 
يتوهــم ثبوتــه، فحتميــة مشــيئة الله وكينونتــه تلقــي بظلالهــا الحجاجيــة عــىٰ النتيجــة 
الســابقة ممــا يكســبها فيضــاً مــن التعــارض الحجاجــي الــذي يوجــه القــول برمتــه إلٰى 

أبعــاد غيبيــة يدركهــا آل البيــت ݜ.
ب - الرابط الحجاجي )بل(: 

ــا  ــل ومعناه ــروف الهوام ــن الح ــي م ــذه الأداة )ه ــوىٰ ه ــاني في فح ــر الرم ذك
ــي  ــط الت ــن أدوات الرب ــي م ــه فه ــاني()2( وعلي ــاب للث ــن الأول والإيج الاضراب ع

ــالان: ــط ح ــذا الراب ــن( وله ــل )لك ــا مث ــاج مثله ــال والحج ــتعمل للإبط تس
الأول: أن يقع بعد مفرد.

الثاني: أن يقع بعده جملة ما فإن وقع بعده مفرد دخله حالان:
أ - إنْ تقدمــه أمــر أو إيجــاب نحــو )اضرب زيــداً بــل عمــراً( و)قــام زيــد بــل عمرو( 

فإنــه يجعــل مــا قبلــه كالمســكوت عنــه ولا يحكــم عليــه بــيء ويثبــت الحكــم لمــا بعده.

1. الاحتجاج: 277/2.
2. معاني الحروف: 71.

ي
او

رد
لع

ب ا
ها

لو
د ا

عبــ
ه 

لإل
د ا

عبــ
د. 



330

 ب - إنْ تقدمــه نفــي أو نهــي نحــو )مــا قــام زيــد بــل عمــرو( و)لا تــرب زيــداً 
بــل عمــراً( فإنــه يكــون لتقريــر حكــم الأول وجعــل ضــده لمــا بعــده أي إثبــات الثــاني 

ونفــي الأول.
أمّا إذا وقع بعد )بل( جملة فيكون معنىٰ الاضراب:

ــقِّ  ــمْ باِلَْ ــلْ جَاءَهُ ــةٌ بَ ــهِ جِنَّ ــونَ بِ ــالٰى ﴿أَمْ يَقُولُ ــه تع ــو قول ــال نح ــا الإبط أ - إمّ
ــون: 70(. ــونَ﴾ )المؤمن ــقِّ كَارِهُ ــمْ للِْحَ وَأَكْثَرُهُ

ب - وإمّــا الانتقــال مــن غــرض إلٰى غــرض)1( نحــو قولــه تعــالٰى ﴿قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ 
نْيَــا﴾ )الأعــىٰ: 16-14(. ٰ 15 بَلْ تُؤْثـِـرُونَ الَْيَــاةَ الدُّ ــهِ فَصَــىَّ ــىٰ 14 وَذَكَــرَ اسْــمَ رَبِّ تَزَكَّ

ــذي  ــي ال ــىٰ الحجاج ــن( في المنح ــل )لك ــل عم ــل( تعم ــح أن )ب ــدم يتض ــا تق ومم
ــة  ــد حجاجي ــال)2( ونج ــر والاضراب والإبط ــد والق ــتدراك والتوكي ــا بالاس يصفه
)بــل( في قــول الإمــام المهــدي ¨: »يــا هــذا يرحمــك الله إن الله لم يخلــق الخلــق عبثــاً، 
ــاً  ــاراً وقلوب ــاعاً وأبص ــم أس ــل له ــه، وجع ــم بقدرت ــل خلقه ــدىٰ، ب ــم س ولا أهمله
ــاد  ــذي أف ــال هــي مــن النمــط الحجاجــي ال ــواردة في هــذه المث ــل( ال ــا«)3( أن )ب وألب
التوكيــد فقــد توســطت بــن حجتــن فــا تقدمهــا كان منفيــاً مؤكــداً بـــ)لم( في حــن 
جــاءت الحجــة التــي تلتهــا مثبتــة )خلقهــم بقدرتــه، وجعــل لهــم أســاعاً وأبصــاراً 
وقلوبــاً وألبــا( وبذلــك يكــون الرابــط قــد أقــام علاقــة حجاجيــة بــن نفــي احتــال 
ــة أن  ــات حقيق ــن إثب ــدىٰ( وب ــم س ــاً وأهمله ــق عبث ــد خل ــالٰى ق ــبحانه وتع )أن الله س
ــا  ــاً، وإن ــاً( المنظــور الظاهــر لم يكــن عبث ــه، إذ أن )لم يخلــق الخلــق عبث خلقهــم بقدرت
ــه  ــم بقدرت ــه خلقه ــادة )لا - ن( أن ــة مض ــد بنتيج ــي المؤك ــور الحجاج ــي في المنظ ه
وجعــل لهــم أســاعاً و...، وهــذا كلــه يمثــل الفضــاء العلائقــي الحجاجــي بــن العبــد 

ــة. ــة / الروحي ــة / العقدي ــىٰ المعرفي ــه المرتكــز عــىٰ البن ورب

1. ينظر: اللغة والحجاج: 61.
2. ينظر: رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة - دراسة حجاجية: 105.

3. الاحتجاج:280/2.
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ومــن حجاجيــة )بــل( قولــه ¨: »يــا محمــد بن عــي تعــالٰى الله وجــل عــا يصفون، 
ســبحانه وبحمــده، ليــس نحــن شركاؤه في علمــه، بــل لا يعلــم الغيــب غــره«)1( الذي 

يــدور خطابــه حــول ماهيّة علــم الغيــب وبعــده الانطولوجــي الإلهي.
2- روابط التساوق الحجاجي: الرابط الحجاجي )حتىٰ(:

يــرز الرابــط الحجاجــي )حتــىٰ( كعلامــة حجاجيــة فارقــة، ويكتســب هــذا الرابط 
أهميتــه مــن علاقتــه الواضحــة والقويــة مــع المعنــىٰ الضمنــي والمضمــر، إذ أن دورها لا 
يقتــر عــىٰ إضافــة معلومــة جديــدة إلٰى ســياق الجملــة كــا لــو تقــول: )جــاء زيــد( 
فتكــون )حتــىٰ زيــد جــاء( إذا كان مجــيء زيــد غــر متوقــع، بــل أن دور هــذا الرابــط 
ــان  ــاوقها والحجت ــبقها وتس ــي تس ــة الت ــردف الحج ــدة ت ــة جدي ــل في إدراج حج يتمث
ــة)2(  ــوة الحجاجي ــث الق ــن حي ــة م ــات متفاوت ــن بدرج ــدة لك ــة واح ــان نتيج تخدم
فتتســاوق الحجتــان في رفــد النتيجــة بالطاقــة الحجاجيــة المؤثــرة، ولكــن تبقــي الحجــة 
التــي يــأتي بهــا الرابــط )حتــىٰ( هــي أقــوىٰ مــن الحجــة التــي ســبقتها، أي أن يكــون 
مــا بعدهــا غايــة لمــا قبلهــا، ولــذا أقــرّ ديكــرو بــأن )الحجــة المربوطــة بواســطة هــذا 
ــدة  ــة واح ــدم نتيج ــا تخ ــدة، أي أنه ــة واح ــة حجاجي ــي إلٰى فئ ــي أن تنتم ــط ينبغ الراب
ــول  ــإن الق ــك ف ــوىٰ، لذل ــي الأق ــون ه ــط تك ــذا الراب ــد ه ــرد بع ــي ت ــة الت والحج
ــد  ــي()3( وق ــارض الحجاج ــال والتع ــل الإبط ــىٰ( لا يقب ــىٰ الأداة )حت ــتمل ع المش
توافــرت في كلام الإمــام المهــدي ¨ الرابــط حتــىٰ وهــو في دلالات متعــددة في مقــام 
ــه  ــت في ــق خرج ــه ¨: »إذا كان ح ــا في قول ــة، ك ــل وللغاي ــتعمل للتعلي ــد فتس واح
ــىٰ  ــا حت ــت به ــا خرج ــر فيه ــن ينظ ــا م ــن له ــة ولم يك ــا حاج ــت له ــه، وإن كان وقضت
تقضيهــا، ولا تبيــت إلّ في بيتهــا«)4( فالرابــط الحجاجــي )حتــىٰ( في هــذا المثــال ينظــر 

1. الاحتجاج:288/2.
2. ينظر: اللغة والحجاج: 27.

3. الاحتجاج:302/2. 
4. الاحتجاج:277/2.
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إليــه مــن زاويتــن مــن أجــل تحقيــق غايــات إقناعية فمــرة يقــرأ من زاويــة )ســببية( أي 
أن مــا قبلهــا علــة وســبب وحجــة لمــا بعدهــا فيكــون مرادفــاً لـ)كــي( التعليليــة فيكون 
المثــال: »إذا كان حــق خرجــت فيــه وقضتــه، وإن كانــت لهــا حاجــة ولم يكــن لهــا مــن 
ينظــر فيهــا خرجــت بهــا كــي تقضيهــا، ولا تبيــت إلّ في بيتهــا« وهنــا يمكــن أن نعــد 
مــا قبلــه حجــة ومــا بعــده نتيجــة، فالإمــام المهــدي ¨ قــدّم حجتــه في خــروج المــرأة 

في قضــاء حــق لهــا وهــي في عدّتهــا.
فضــاً عــن ذلــك فقــد تســتعمل )حتــىٰ( للغايــة فتكــون مترادفــة لـــ)إلٰى( فحكــم 
مــا بعدهــا يكــون مخالفــاً لحكــم مــا قبلهــا فيتقــرر الحكــم قبــل )حتــىٰ( في إفــادة إمكان 
الخــروج لقضــاء حــق يلزمهــا إذا لم يكــن لهــا مــن ينظــر إليهــا، أي تكــون الحجــة التــي 
بعدهــا غايــة لمــا قبلهــا، وهمــا في كل الأحــوال يخدمــان نتيجــة واحــدة، وتبقــىٰ الحجــة 

التــي تــرد بعــد )حتــىٰ( هــي الأقــوىٰ حجاجيــاً.
وتكــون مرادفــة لـــ)إلٰى( للغايــة وبدلالتهــا التوكيديــة الإبلاغيــة كــا في قولــه ݠ: 
»فلــاّ قبضــه الله إليــه ظننتــم أنّ الله أبطــل دينــه، وقطــع الســبب بينــه وبــن خلقــه، كلا 

مــا كان ذلــك ولا يكــون، حتــىٰ تقــوم الســاعة ويظهــر أمــر الله وهــم كارهــون«)1(.
 3 - روابط التعليل الحجاجي:

1 - الرابط الحجاجي المتمثل بـ)لام التعليل(:
مــن أدوات الربــط التــي تدخــل عــىٰ الفعــل المضــارع فيكــون مــا بعدهــا علــة لمــا 
ــل  ــىٰ التعلي ــي، لان معن ــبب، ولام ك ــة ولام الس ــام: لام العل ــذا ال ــال له ــا ويق قبله
فيهــا راجــع إلٰى معنــىٰ الاختصــاص فــإن قلنــا: )جئتــك للإكــرام( دلّــت الــام عــىٰ 
أن المجــيء مختــص بالإكــرام إذ الإكــرام ســببه دون غــره)2( فهــذا الرابــط يســتعمله 
الإمــام المهــدي ¨ مــن أجــل التعليــل لفعلــه فهــو نتيجــة الدعــوىٰ التــي يقصدهــا 

1. م.ن:277/2.
2. ينظر الجني الداني في حروف المعاني: 109.
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ــم  ــة لدع ــة والحج ــن النتيج ــط ب ــي ترب ــط الت ــن الرواب ــي( م ــه )ه ــل، فعلي المرس
النتيجــة وتبريرهــا، ومــن ذلــك قولــه ¨: »لأننــا مــن وراء حفظهــم بالدعــاء الــذي 
ــوب،  ــا القل ــن أوليائن ــك م ــن بذل ــاء، فليطمئ ــك الأرض والس ــن مل ــب ع لا يحج
ــة  ــة التراتبي ــة الحجاجي ــذه المتوالي ــل ه ــا تحلي ــن هن ــه«)1( ويمك ــة من ــوا بالكفاي وليثق

بـــ)لام( التعليــل كالآتي:
ــا مــن وراء حفظهــم بالدعــاء الــذي لا يحجــب عــن ملــك الأرض  النتيجــة: لأنن

والســاء.

الرابط الحجاجي: لام التعليل.

الحجة 1: فليطمئن بذلك من أوليائنا القلوب.

الحجة 2: وليثقوا بالكفاية منه.

2 - الرابط الحجاجي )لأنّ(:

ــذا  ــب ه ــو إلٰى جان ــر وه ــل والتفس ــاظ التعلي ــم ألف ــن أه ــط م ــذا الراب ــد ه يع

ــط في  ــذا الراب ــد ورد ه ــه)2( وق ــر عدم ــتعمل لتبري ــا يس ــل ك ــر الفع ــتعمل لتبري يس

توقيعــات الإمــام المهــدي ¨ لأنّ مقتــىٰ الخطــاب ســواء أكان في الأمــر أو الوعــظ 

أو الدحــض أو الدعــوة يتطلــب توجهــاً تفســرياً وتبريريــاً مــن أجــل التأثــر 

والتوجيــه والإقنــاع بالدعــوىٰ المقدمــة، ومثــال ذلــك قولــه ¨: »ومــا دخلهــم مــن 

الشــك والحــرة في ولاة أمرهــم، فغمّنــا ذلــك لكــم لا لنــا، وســاءنا فيكــم لا فينــا، لأنّ 

الله معنــا فــا فاقــة بنــا لي غــره، والحــق معنــا فلــن يوحشــنا مــن قعــد عنّــا«)3( وهنــا 

ــة: ــيمة الآتي ــة بالترس ــج المقدم ــة والحج ــن النتيج ــيّ ب ــط الع ــان الرب ــن بي يمك

1. الاحتجاج:325/2. 
2. ينظر: رسائل الإمام علي في نهج البلاغة - دراسة حجاجية: 115.

3. الاحتجاج:278/2.
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النتيجــة: ومــا دخلهــم مــن الشــك والحــرة في ولاة أمرهــم، فغمّنــا ذلــك لكــم لا 
لنــا، وســاءنا فيكــم لا فينــا.

الرابط الحجاجي: لأن.
الحجة 1: فلا فاقة بنا لي غيره.

الحجة 2: والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عناّ.
 3 - روابط العطف الحجاجي:

ــن  ــا ب ــال ربطه ــن خ ــم م ــي مه ــد حجاج ــروف ببع ــن الح ــة م ــق مجموع تتنس

الحجــج والنتائــج والتنســيق بينهــا مــن أجــل التعليــل والتفســر والتبريــر، ومــن هذه 

الروابــط احــرف العطــف )الــواو، الفــاء، ثــم( إذ أنهــا تقــوم بــدور حجاجــي كبــر، 

فالملاحــظ أنهــا تقــوم بالربــط بــن قضيتــن )حجتــن( لنتيجــة واحــدة ووصفهــا ســلمًا 

ــة  ــم النتيج ــا في دع ــب قوته ــة بحس ــة معين ــج إلٰى تراتبي ــذه الحج ــع ه ــاً يخض حجاجي

النهائيــة، فإنهــا تســهم أيضــاً في بداعــة المعنــىٰ المقصود ولاســيما إذا اســتعمل كل حرف 

واســتغلت وظيفتــه في الموضــوع المناســب فذلــك يزيــد مــن الإثبــات عــىٰ المعنــىٰ مــن 

جهــة، ويلقــي عــىٰ الخطــاب نوعــاً مــن التنظيــم والانســجام مــرة أخــرىٰ)1( وفي هــذا 

ــدي ¨،  ــام المه ــات الإم ــط في توقيع ــذه الرواب ــل ه ــن عم ــنحاول أن نب ــورد س الم

وبيــان مســتوىٰ دعمهــا لعمــل المحاججــة.
أ - الرابط الحجاجي )ثم(:

هــي مــن حــروف العطــف التــي تفيــد التراخــي والمهلــة بــن قضيتــن متباعدتــن، 
فضــاً عــن إفادتهــا الترتيــب بــن الحجــج، ومثالهــا قولــه ݠ: »فمنهــم مــن جعــل 
النــار عليــه بــرداً وســاماً واتخــذه خليــاً، ومنهــم مــن كلمــه تكليــاً وجعــل عصــاه 
ــإذن  ــرص ب ــه والأب ــرأ الأكم ــإذن الله وأب ــىٰ ب ــىٰ الموت ــن أحي ــم م ــاً، ومنه ــاً مبين ثعبان

1. ينظر: الحجاج في كتاب المثل السائر )رسالة ماجستير(: 93.
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ــداً ݕ  ــث محم ــم بع ــن كل شيء، ث ــر وأوتي م ــق الط ــه منط ــن علّم ــم م الله، ومنه
رحمــة للعالمــن وتمــم بــه نعمتــه«)1( فالحجــج التــي أقامهــا الإمــام المهــدي ¨ متتاليــة 
ومرتبــة تتســق وتنســجم مــع مــا ينبغــي أن يكــون عليــه ترتيــب ومعاجزهــم، وقــد 
أفــادت )ثــم( في إقامــة هــذه التراتبيــة في عــرض الحجــج وبحســب ســياقاتها، وحقيقة 
)ثــم( هنــا دالــة عــىٰ التراخــي والمهلــة للربــط بــن المعطــوف والمعطــوف عليــهِ، وهذه 
ــيس  ــم بالأحاس ــي مفع ــن نف ــاً بزم ــي مقترن ــي الفع ــن الحقيق ــة بالزم ــة مرتبط المهل

التــي ترتكــز عــىٰ الوعــد والبشــارة بالرحمــة والنعمــة.

: »وختــم بــه أنبيــاءه وأرســله إلٰى النــاس كافــة، وأظهــر مــن صدقــه  ومنــه قولــه̈ 

ــداً ســعيداً«)2(  ــداً فقي ــم قبضــه ݕ حمي ــن، ث ــا ب ــه م ــه وعلامات ــنّ آيات مــا ظهــر، وب

ــي  ــىٰ التراخ ــة ع ــال للدلال ــن الأفع ــطت ب ــد توس ــم( ق ــط )ث ــا أن الراب ــظ هن فنلح

ــادة الترتيــب في  ــاً مــع إف ــاً زمني ــن الأفعــال المتناســقة تراخي ــة، وكأن ب وإعطــاء المهل

إلقــاء هــذه الحجــج.

ب - الرابط الحجاجي )الواو(:

ــتعمل  ــن( ويس ــن )حجت ــن قضيت ــع ب ــة الجم ــط إلٰى وظيف ــذا الراب ــر ه يش

ــاً عــىٰ ترتيــب الحجــج ووصــل بعضهــا ببعضهــا  ــاً بوصفــه رابطــاً عاطفي حجاجي

الآخــر، بــل يعمــل عــىٰ رص الحجــج وتماســكها وتقويتهــا فضــاً عــن التدرجيــة 

ــات  ــص توقيع ــواهد في ن ــن الش ــا)3( وم ــج وعرضه ــب الحج ــلمية في ترتي أو الس

الإمــام المهــدي ¨، قولــه ¨: »أم بعلــم، فــا يعلــم حقــاً مــن باطــل، ولا محكــاً 

1. الاحتجاج:280/2. 
2. م.ن:280/2.

3. ينظر: رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة - دراسة حجاجية:123.
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ــواو(  ــي )ال ــط الحجاج ــا«)1( فالراب ــاة ووقته ــد الص ــرف ح ــابه، ولا يع ــن متش م

قــام بالربــط والوصــل بــن الحجــج، وعمــل أيضــاً عــىٰ ترتيبهــا بالشــكل الــذي 

ــىٰ  ــل ع ــا عم ــم( ك ــي )أم بعل ــا، وه ــة ودعمه ــة المطروح ــة النتيج ــن تقوي يضم

ــد  ــج ق ــن الحج ــقي ب ــط النس ــذا الرب ــدة وه ــة الواح ــة في النتيج ــول الترادفي حص

ــودي. ــكل عم ــوىٰ بش ــة الأق ــاه الحج ــة باتج ــلمية تدرجي ــىٰ س أضف
»ن« أم بعلم

ق1 يعلم حقاً من باطل 
ق2 ولا محكمًا من متشابه

ق3 ولا يعرف حد الصلاة ووقتها
وهنــا يتضــح أن الحجــة الأولٰى هــي الحجــة الأقــوىٰ مقارنــة بالحجــج التــي ســبقتها 

لخدمــة النتيجــة المعروضــة لورودهــا في أعــىٰ الســلم الحجاجي.
ومــن تمثــات )الــواو( الحجاجيــة قولــه ¨: »فــا ظهــور إلّ بعــد إذن الله تعــالٰى، 

وذلــك بعــد طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامتــاء الأرض جــوراً«)2(.
ويمكن بيان السلم الحجاجي في الآتي: 

»ن« فلا ظهور إلّ بعد إذن الله تعالٰى
ق1 وذلك بعد طول الأمد 

ق2 وقسوة القلوب 
ق3 وامتلاء الأرض جوراً 

فالحجــج المترادفــة قــد اتســقت واتحــدت باتجــاه دعــم النتيجــة المطروحــة وتقويتهــا 
بقــوة الرابــط )الــواو( الــذي أفــاد التعليــل والتبريــر لمضمــون النتيجــة )لتســابقوا إلٰى 

1. الاحتجاج:281/2.
2. م.ن:297/2.
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ــة وإدراج  ــه( كــا اشــتغل الرابــط عــىٰ التراتبي رحمــة الله ولتتفاضــل منازلكــم في جنت
الحجــج بشــكل عمــودي.

 ومنــه قولــه ¨: »ثــم بعــث النبيــن ݜ مبشريــن ومنذريــن، يأمرونهــم بطاعتــه، 

وينهونهــم عــن معصيتــه، ويعرفونــه مــا جهلــوه مــن أمــر خالقهــم ودينهــم«)1( فهنــا 

متواليــة حجاجيــة نســقية تدعــم النتيجــة وتبرزهــا بقــوة الرابــط )الــواو( الــذي دل 

عــىٰ التعليــل والتبريــر لمضمــون النتيجــة )الحمــد لله أفضــل مــا حمــده حامــد إلٰى أبــد 

الآبــد( كــا عمــل الرابــط عــىٰ التدرجيــة والســلمية باتجــاه الحجــة الأقــوىٰ وبشــكل 

عمــودي.

»ن« بعث النبيين ݜ مبشرين ومنذرين

ق1 يأمرونهم بطاعته 

ق2 وينهونهم عن معصيته

ق3 ويعرفونه ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم

ومنــه قولــه ¨: »وجعــل بينهــم وبــن إخوتهــم وبنــي عمهــم والأدنــن فالأدنــن 

ــن  ــام م ــوج، والإم ــن المحج ــة م ــه الحج ــرف ب ــاً، تع ــاً بيِّن ــم فرق ــن ذوي أرحامه م

ــن  ــم م ــوب، وطهّره ــن العي ــم م أه ــوب، وبرَّ ــن الذن ــم م ــأن: عصمه ــوم، ب المأم

ــه،  ــتودع حكمت ــه، ومس ــن علم ــم خزائ ــس، وجعله ــن اللب ــم م ــس، ونزّهه الدن

وموضــع سّره، وأيدهــم بالدلائــل«)2( فنلحــظ فيــه تدرجيــة حجاجيــة تشــد علائقهــا 

)الــواو( الرابطــة التــي أفــادت التعليــل والتبريــر لمضمــون النتيجــة )تعــرف بــه الحجة 

ــوم(. ــن المأم ــام م ــوج، والإم ــن المحج م

1. الاحتجاج:280/2.
2. م.ن:280/2.
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»ن« تعرف به/الفرق/ الحجة من المحجوج والإمام من المأموم
ق1 عصمهم من الذنوب

ق2 وبرأهم من العيوب
ق3 وطهرهم من الدنس

ق4 ونزههم من اللبس
ق5 خزائن علمه

 ق6 ومستودع حكمته
 ق7 وموضع سره

ق8 وأيدهم بالدلائل

 ج- الرابط الحجاجي )الفاء(:

مــن حــروف العطــف التــي تضطلــع بمهمــة حجاجيــة، إذ أنهــا تربــط بــن النتيجــة 

والحجــة مــن أجــل التعليــل والتفســر فهــي أداة ربــط تفيــد التعليــل والاســتنتاج في 

الخطــاب الحجاجــي التــداولي ومــن ثــم فهــي تجمع بــن قضيتــن متباعدتــن في الدلالة 

عــىٰ التقــارب بــن الأحــداث، فضــاً عــن الدلالــة عــىٰ الترتيــب والاتصــال، وأكثــر 

ورودهــا كــون مــا بعدهــا أو المعطــوف متســبباً عــا قبلــه)1( ومــن أمثلتهــا قولــه ¨: 

»يــا عــي بــن محمــد الســمري أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك، فإنــك ميــت مــا بينــك 

ــك،  ــد وفات ــك بع ــوم مقام ــد فيق ــوص إلٰى أح ــرك ولا ت ــع أم ــام، فاجم ــتة أي ــن س وب

فقــد وقعــت الغيبــة الكــرىٰ«)2( فهنــا نجــد الرابــط )الفــاء( قــد عمــل عــىٰ الترتيــب 

والاتصــال/ التســارع ببلــوغ الغيبــة الكــرىٰ.

1. ينظر: رسائل الإمام علي ݠ في نهج البلاغة: دراسة حجاجية: 1240.
2. الاحتجاج: 297/2.
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الخاتمة:

- بــرزت التوقيعــات كأحــد الفنــون النثريــة التــي اقتــرت عــىٰ الادب العــربي، 

وعليــه كان لابــد مــن مقاربتهــا لغــة واصطلاحــاً في المنظومــة المعرفيــة 
- ارتكز فن التوقيعات علٰى مؤشرات تاريخية ولد من رحمها ثم نما وتطور.

ــدد خصائصــه  ــر واضحــة تح ــه مــن معاي ــد ل ــاً فلاب ــع أدبي - لكــي يكــون التوقي
ــة. ــىٰ البحــث تحديدهــا بدق ــي تبن ــاز بهــا والت ــي يمت ــة الت الجمالي

- اعتمــد المنجــز النــي في خطابــه عــىٰ الحجــاج اللغــوي بوصفــه ظاهــرة لغويــة 
نجدهــا في كل قــول، وفي كل خطــاب بحســب ديكــرو.

ــال  ــن خ ــة م ــة الحجاجي ــات اللغوي ــض الآلي ــن بع ــة ع ــا المدون ــفت لن - كش
الاعتنــاء بحــروف الربــط، وحســن اختيارهــا وأماكــن تواجدهــا في النفــس مــن أجــل 
توجيــه الــكلام نحــو آفــاق واضحــة يرومهــا الباحــث منــذ البدايــة وهــذا مــا يعــرف 

ــط الحجاجية( بـــ )الرواب
- كان دور الروابــط الحجاجيــة في ســياق الــكلام التأثــر والاقنــاع وانتقــاء 
مواضعهــا في الخطــاب النــي مــن اجــل هــذه الغايــة، وتوصيــل المقاصــد الحجاجيــة 
التــي يريدهــا، لذلــك اعطــىٰ الامــام المهــدي ¨ هــذه الروابــط اللغويــة دوراً كبــرا 
في تأديــة المعنــىٰ، وانســجام الــكلام لتنحــر وظيفتهــا الحجاجيــة داخــل اللغــة ممــا 

ــراً. ــاً ومؤث يمنــح الخطــاب دفعــاً قوي
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